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مغامرتهم في ليبيا
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يــة المصريــة منعطفًــا هامًــا في اليــومين الأخيريــن شهــدت العلاقــات الخليجيــة المصريــة وخاصــة القطر
بسبب الموقف المصري الداعي لتدخل عسكري أجنبي لصالح الجنرال خليفة حفتر في مصر، وبسبب
تكرار مسؤولين مصريين للاتهامات التي أطلقها الجنرال حفتر في ليبيا والتي اتهم من خلالها دولة

قطر بدعم الإرهاب بسبب إصرارها على ضرورة إيجاد حلول سياسية للمشاكل التي تعيشها ليبيا.

وضمن الحملة التي أطلقها النظام المصري من خلال عدد من مسؤوليه ومن خلال أذرعه الإعلامية،
قال سفير مصر لدى جامعة الدول العربية، طارق عادل، إن “تحفظ قطر على فقرة ببيان الجامعة
العربيــة حــول حــق مصر في الــدفاع الشرعــي عــن نفســها، يشــير إلى أنهــا كشفــت عــن موقفهــا الــداعم
للإرهـاب”، وهـو التصريـح الـذي ردت عليـه قطـر عـبر اسـتدعاء سـفيرها لـدى مصر، وعـبر بيـان رسـمي
لوزارة الخارجية قالت فيه إن ما جاء على لسان السفير المصري طارق عادل جانبه الصواب والحكمة
ومبــادئ العمــل العــربي المشــترك، مســتنكرة هــذا “التصريــح الموتــور الــذي يخلــط بين ضرورة مكافحــة

الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح”.

يـة طيلـة السـنوات الماضيـة واحتـوى البيـان القطـري علـى عبـارات حـادة لم تعتـدها الدبلوماسـية القطر
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يــة مصر، حيــث طــالب البيــان الطــرف المصري بـــ “عــدم الــ باســم قطــر في أي وخاصــة حيــال جمهور
فشل للحكومة المصرية لأن قطر كانت وستظل داعمة لإرادة الشعب المصري واستقراره”.

وبالتزامن مع إصدار قطر لردة فعلها على التصريحات المصرية، ندد مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بالاتهامات المصرية، وقال أمينه العام، عبد اللطيف الزياني أنه يرفض الاتهامات التي وجهتها
مصر لدولة قطر، وأن هذه “الاتهامات باطلة وتجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها
دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع
المسـتويات”، مضيفًـا: “التصريحـات المصريـة لا تساعـد علـى ترسـيخ التضـامن العـربي، في الـوقت الـذي

تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها”.

وتعتبر التصريحات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي منعطفًا هامًا في الموقف الخليجي الذي
كثر ميلاً للموقف الإماراتي الداعم بشكل مطلق للجنرال عبد الفتاح السيسي وكل سياساته، كان أ
كبر للتوقعات الصادرة عن المحللين السياسيين حول كما جاءت هذه التصريحات لتعطي مصداقية أ
يز إلى التخلي عن سياسة الملك الراحل عبد اتجاه الإدارة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العز
يز التي طغت عليها إرادة مدير الديوان الملكي المقال خالد التويجري والمنحاز بشكل الله بن عبد العز

مطلق للقرار الإماراتي.

وإن كانت التصريحات القطرية والخليجية تؤكد بوضوح وجود تحول – بغض النظر عن حجم هذا
التحول – في الموقف الخليجي حيال النظام المصري، فإنها غير متصلة بالشأن المصري الداخلي وإنما
بمســاعي النظــام المصري إلى التــدخل في الشــأن الليــبي الــداخلي وإلى تــوفير دعــم عســكري للجــنرال
خليفة حفتر وحلفائه في شرق ليبيا، وهو ما ترفضه قطر التي تسعى إلى دفع جلسات الحوار الليبي –

الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام في ليبيا.

ويقترب الموقف القطري من القضية الليبية من الموقف الجزائري الرافض لنهج الحلول العسكرية
لمعالجة الأزمة الليبية، وذلك خشية من أن تؤدي الحلول العسكرية إلى تطور حالة الفوضى المسلحة
في ليبيـا؛ ممـا سـيقوي مـن فـرص تنـامي الإرهـاب في ليبيـا وسيزيـد مـن خطـورة التهديـد الـذي يـوجهه

لدول الجوار، حسب تصريحات لعدد من المسؤولين الجزائريين.

مع العلم أن كثيرين قد شككوا في صدق التبريرات التي قدمها النظام المصري لشرعنة غاراته الجوية
علــى أهــداف مختلفــة داخــل ليبيــا ولــدعوة دول العــالم لــدعم حكومــة طــبرق المواليــة للجــنرال حفــتر،
مشيريـن إلى أن التـدخل المصري لم يـأت بسـبب مقتـل عـدد مـن المـواطنين المصريين علـى أيـدي إحـدى
المجموعات المسحلة في ليبيا وإنما رغبة من نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في ترجيح كفة الجنرال
خليفــة حفــتر الــذي يحــاول منــذ حــوالي ســنتين أن يســيطر علــى ليبيــا بمختلــف الأســاليب الإعلاميــة

والسياسية والعسكرية دون أن ينجح في ذلك.

في حين ينسجم الموقف القطري وكذلك الجزائري مع مواقف معظم القوى المحلية والعالمية، حيث
واجهــت حكومــات الولايــات المتحــدة وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وتــونس، الــدعوات
المصريـة لـدعم الحـل العسـكري في ليبيـا عـبر إصـدار بيانـات مشتركـة وأخـرى متفرقـة تؤكـد علـى ضرورة



معالجة الأزمة الليبية عبر الحل السياسي، وعلى استبعاد الخيارات العسكرية.  وهو ما جعل مصر
والإمــارات يعــانون عزلــة إقليميــة ودوليــة خلال مســيرة بحــث عــن داعمين لمغــامرات الجــنرالين حفــتر

والسيسي في ليبيا.
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